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تبدأ أحداث الرواية مع لوف صهر جيتر وهو عائد من مدينة قاصدا منزل ليستر وفي جعبته كيس لفت لكي يشتكي زوجته التي تأبى أن تشاركه الفراش، يحاول جيتر استلطافه ليأخذ منه كيس اللفت ثم يضطر في الأخير إلى سرقته.
تتوالى الأحداث مع إبنته ايلي ماي التي ولدت بشفة مشرومة ويرفض الجميع أن يتزوجها، وأيضا ديود الذي يتزوج بالمبشرة بيسي التي تكبره كثيرا فقط لكي يتمكن من ركوب سيارتها وقرع الزمور.
   
“إسمع، يا لوف، ما هكذا يتحدث الناس، إن عيني لم تقع على قرض لفت جيد منذ عام كامل، كل أقراص اللفت التي أكلتها كانت تعج بتلك الديدان الملعونة ذات الأ. . . معاء الخضر، وأنا على ثقة من أني أحبّ أن أحصل على بعض اللفت الجيد الآن. إن الأقراص المدودة، كالتي أكلتها من قبل، لا تصلح طعاماً للبشر. . . إسمع يا لوف، أنت تعرف أني لا أملك فلساً، وأني لا أدري من أين أحصل على المال، إن عندك وظيفة طبية تقدّم إليه كومة من المال، فينبغيّ أن تعقد معي صفقة حتى يكون عندي شيء أكله، ولا أجوع حتى الموت. . . “. 
بهذا الأسلوب السلس النابض بالحياة بصور آرسكين كالدويل حياة المعذبين في الأرض، هناك على طريق التبغ بولاية جورجيا الأميركية، في هذه القصة الخالدة التي تُرجمت إلى معظم لغات العالم ومثلت على المسرح وأخرجت على الشاشة وبلغ عدد النسخ التي طبعت منها في الولايات المتحدة خمسة وعشرين مليون نسخة. 
أرسكين كالدويل كاتب، روائي وصحفي أمريكي من مواليد 17 ديسمبر 1903 بجورجيا، تخصص كالدويل في الكتابة عن وقائع الحياة الريفية لجنوب الولايات المتحدة، كتب 25 رواية و150 قصة قصيرة إضافة إلى كتابين للقراء الصغار واثني عشر عملاً غير روائي، توفي في 11 أفريل 1987 عن عمر يناهز 83 سنة.
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